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لم تدخر الإمارات جهدًا في المضي قدمًا لتنفيذ أجندة أبناء زايد الخارجية أيًا كان الثمن، مستعيضة بما
تعـانيه مـن ثغـرات قـد تعيـق مخططهـا التوسـعي باسـتخدم مـا لـديها مـن نفـوذ المـال لـشراء مـا يكمـل

نقصها، في محاولة لتصدير صورة عالمية بأنها قادرة على إثبات حضورها العالمي، أيًا كانت الأدوات.

وفي ظــل تواضــع جيشهــا الرســمي وعــدم قــدرته علــى التعــاطي مــع الأجنــدات المســتهدفة مــع تعــدد
الجبهات التي فتحتها الإمارة على نفسها خلال السنوات العشرة الماضية، كان لا بد من الاستعانة
بجنود من بعض الدول للقتال نيابة عنها في بعض تلك الجبهات، وذلك في مقابل منحهم ميزات

مالية وضمانات كبيرة.

في ملف “مرتزقة أبناء زايد” نلقي الضوء على خريطة المرتزقة الذين جلبتهم الإمارات لتنفيذ أجندتها
الـشرق أوسـطية، وكيـف تحـولت الدولـة الخليجيـة إلى معسـكر لمرتزقـة العـالم، مـن كـل حـدب وصـوب،
واضعة مستقبل جيشها وتسليحه بأيدي ضباط أجانب خدموا في العديد من الجيوش النظامية في

بلدانهم.
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لم تكن الإمارات وحدها التي لجأت إلى الاستعانة بمرتزقة لتنفيذ مخططاتها، فقد شاركتها في ذلك
حليفتهــا الســعودية، وهــو مــا تــم كشفه بعــد حادثــة مقتــل الصــحفي الســعودي المعــارض جمــال
ـــم تســـليط الضـــوء علـــى كتـــوبر ، حيـــث ت خـــاشقجي في مقـــر قنصـــلية بلاده في إســـطنبول، أ

إستراتيجية الرياض في قمع المعارضين عبر أصابع خارجية، استجلبتها لمهام محددة.

يبًا، وتحديدًا مع انطلاق قطار الربيع العربي نهاية ، حينها بالعودة إلى عشر سنوات مضت تقر
استشعرت الدول الخليجية لا سيما الإمارات والسعودية بالقلق حيال احتمالية تصدير الثورة لديها
خاصـة في ظـل مـا تعـاني بـه مـن شروخ داخليـة، وهنـا تبـنى هـذا الحلـف إستراتيجيـة جديـدة لـوأد أي
يــة، ودعــم مــا ســمي بـــ”الثورة المضــادة”، مســتعينًا بالعديــد مــن العنــاصر القتاليــة الــتي في تحركــات ثور

أغلبها جاءت كمرتزقة للعمل لفترة محددة نظير مقابل مادي.

في الحلقــة الأولى مــن هــذا الملــف، نذهــب علــى جنــاح السرعــة إلى العاصــمة بوغوتــا، حيــث إرهاصــات
التحركـات الأوليـة لبنـاء جيـش مرتزقـة أبنـاء زايـد، فمـن هنـاك وضعـت أبـو ظـبي حجـر الأسـاس لهـذا
يـكي تشـامبرز، العميـل الجيـش مـن خلال قوة سريـة مؤلفـة مـن  مرتـزق كولـومبي تحـت قيـادة ر
يـك برنـس مؤسـس شركـة السـابق لمكتـب التحقيقـات الفيـدرالي FBI، الـذي عمـل لسـنوات لصالـح إر

. بلاك ووتر، وفق ما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في مايو

لماذا الاستعانة بالمرتزقة؟
العديد من البواعث كانت وراء تدشين أبناء زايد لجيش المرتزقة الخاص بهم، الذي تزامن كما قلنا
سابقًـا مـع ثـورات الربيـع العـربي، فكـان الهـدف العـام المعلـن هـو القيـام بعمليـات داخـل وخـا البلاد
تحــت مســمى “مكافحــة الإرهــاب” منهــا ملاحقــة المعارضين في الــداخل وتغذيــة الثــورات المضــادة في

الخا وخلافه.

ومن الأسباب التي عجلت بتشكيل الفرقة الكولومبية كنواة لكتيبة المرتزقة انخراط الإمارات في حرب
اليمــن، فبعــد الخســائر البشريــة الــتي منيــت بهــا علــى يــد الحــوثيين الــتي كــان لهــا تــداعيات سياســية

داخلية سلبية كان لا بد من استبدال القوات الإماراتية بفرق مرتزقة للقتال الميداني هناك.

الاستعانة بالمرتزقة لم يكن تحركًا عشوائيًا من السلطات الإماراتية، بل كانت
عمليات ممنهجة وإستراتيجية ذات ملامح وأبعاد، تم تدشينها بشكل شبه

قانوني، وذلك عن طريق تأسيس إحدى الشركات الغامضة في أبو ظبي

هذا بخلاف نقص الخبرات القتالية لدى الجيش الإماراتي النظامي، لا سيما في مجال القوات البرية
التي تعاني من تراجع واضح في مستواها مقارنة بمجالات الدفاع الأخرى، وهو ما أثر بشكل أو بآخر
على تأثير الجيش الإماراتي في الجبهات الخارجية التي يخوضها لا سيما على مستوى الملف اليمني
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كما سيرد ذكره لاحقًا.

وفي الإطــار ذاتــه ســعت أبــو ظــبي لتأهيــل عنــاصر قواتهــا العســكرية والأمنيــة بصــفة عامــة مــن خلال
الاسـتعانة بـالخبرات الأجنبيـة، الـتي أعطـت لهـا الصلاحيـات الكاملـة لتطـوير منظومـة الأمـن الـداخلي
والخــارجي، ســواء علــى المســتوى البــشري أم التقــني، وهــو مــا يتجســد في تقلــد العديــد مــن الضبــاط

الأجانب المناصب الرفيعة والقيادية في أف الجيش المختلفة.

يسبونس يفليكس ر ر
الاســـتعانة بالمرتزقـــة لم يكـــن تحركًـــا عشوائيًـــا من الســـلطات الإماراتيـــة، بـــل كـــانت عمليـــات ممنهجـــة
وإستراتيجية ذات ملامح وأبعاد، تم تدشينها بشكل شبه قانوني، وذلك عن طريق تأسيس إحدى
يــك يفلكــس ريســبونس” الــتي يقودهــا الجــنرال إر الشركــات الغامضــة في أبــو ظــبي تحــت مســمى “ر
كــبر مؤســسة يــة الأمريكيــة، ومؤســس أ برنــس، قائــد الفرقــة القتاليــة الجويــة والبريــة الســابق بالبحر

عسكرية خاصة في العالم التي تحمل اسم “بلاك ووتر”.

ويمتلك الإماراتيون % من أسهم تلك الشركة التي تم تأسيسها في مارس ، وكانت تجند
مئـــات المرتزقـــة الأفارقـــة والكولومـــبيين والأوروبيين، حيـــث كانوا يتســـللون سرًا إلى الأراضي الإماراتيـــة
بوصــفهم عمــال بنــاء، بصــحبة ضبــاط اســتخبارات إمــاراتيين، ثــم يتوجهــون إلى مدينــة الشيــخ زايــد

يباتهم القتالية. العسكرية في أبو ظبي، حيث يتلقون هناك تدر

وبحسب الاتفاق الموقع بين السلطات الإماراتية وبرنس، يتولى الأخير تدريب المرتزقة الذي يجلبهم
مــن أوروبــا وإفريقيــا وآســيا نظــير مقابــل مــادي يتجــاوز نصــف مليــار دولار، وكــانوا يتولــون بدايــة الأمــر
الــدفاع عــن المنشــآت النفطيــة وناطحــات الســحاب بجــانب فــض الاحتجاجــات العماليــة والتصــدي

للأصوات المعارضة في الداخل، وتنفيذ العديد من المهام الداخلية الأخرى.

كان المرتزق الكولومبي وعائلته يتمتعون بالعديد من المميزات المادية
والاجتماعية، فكان يتقاضى في اليوم الواحد  دولارًا، فضلاً عن منحه
إقامة دائمة بالإمارات ومزايا التعليم والخدمات كما المواطنين الإماراتيين
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الكولومـــبيون.. نـــواة جيـــش مرتزقـــة أبنـــاء
زايد

الســــؤال الــــذي فــــرض نفســــه وقتهــــا: لمــــاذا اختــــارت الإمــــارات المرتزقــــة الكولومــــبيين علــــى وجــــه
التحديد؟ العديـد مـن الأسـباب كـانت وراء هـذا الاختيـار، أبرزهـا الخـبرة الكـبيرة الـتي يتمتـع بهـا المرتـزق
الكولــومبي في مجــال القتــال ومكافحــة التمــرد، تلــك الخــبرة الــتي اكتســبها علــى مــدار  عامًــا مــن

الحرب الأهلية هناك.

جـزء كـبير مـن تلـك الخـبرة اكتسـبها المقاتـل الكولـومبي نتيجـة المعـارك الكثـيرة الـتي خاضهـا في مكافحـة
يــة في بلاده، بجــانب التعامــل مــع حــرب العصابــات ضــد تجــار يــة الثور تمــرد مجموعــات الفــارك اليسار
المخـــدرات، فضلاٍ عـــن قـــدراتهم الفنيـــة والعســـكرية الـــتي اكتســـبوها نتيجـــة التعامـــل مـــع الأســـلحة

الأمريكية، الأمر الذي جعلهم قبلة للباحثين عن المرتزقة في مختلف دول العالم.

ووفق التقديرات، فقد بلغت كلفة جلب  مرتزق كولومبي قرابة  مليون دولار أمريكي، فيما
يًــا، تضمنــت قــدر إنفــاق المعســكر السري الــذي أقيــم لهــم في صــحراء مدينــة زايــد  ملايين دولار شهر

كل والمشرب والمصروفات اليومية لهم، بجانب الصيانة والتدريب والتسليح. مصاريف المأ

ورغم الخبرة الكبيرة لهم في مجال المعارك، فإن السلطات الإماراتية استقدمت لهم محاربين قدامى
مـن القـوات الجويـة الخاصـة البريطانيـة والفيلق الفـرنسي الخـارجي، بجـانب قيـادات رفيعـة المسـتوى
ممن شاركوا في حرب العراق وأفغانستان برواتب تصل سنويًا إلى  ألف دولار للجنرال الواحد

من أجل تدريب المرتزقة وتجهيزهم للتعامل مع حروب العصابات والتمرد.

وكان المرتزق الكولومبي وعائلته يتمتعون بالعديد من المميزات المادية والاجتماعية، فكان يتقاضى في
اليــوم الواحــد  دولارًا، فضلاً عــن منحــه إقامــة دائمــة بالإمــارات ومزايــا التعليــم والخــدمات كمــا
المـواطنين الإمـاراتيين،  وفي حالـة وفـاة أحـد أفـراد المرتزقـة في إحـدى المهام، هنـاك ضمـان برعايـة أسرتـه

مستقبليًا، بما في ذلك الرعاية المادية والتعليمية حتى انتهاء المرحلة الجامعية.

وخلال الســنوات الأخــيرة تقلــص عــدد المرتزقــة الكولومــبيين مــن  إلى  فقــط، وذلــك لعــدة
أسباب على رأسها اكتشاف إدمان بعضهم للمخدرات بما أثر على قدراتهم القتالية، بجانب تراجع
يـة الـتي نشبـت نتيجـة التغـير المتكـرر لقيـادة المسـتوى القتـالي للبعـض الآخـر، هـذا بخلاف الأزمـات الإدار

المجموعة.
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ما المقابل؟
بالطبع فإن استقدام الإمارات لمرتزقة من كولومبيا لا بد أن يكون له مقابل فيما يتعلق بالعلاقات بين
يارته لأبو ظبي، نوفمبر الدولتين، وهو ما أعلنه الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، خلال ز
، حين كشف دعمًا إماراتيًا لبلاده بقيمة  مليون دولار، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون بين

الطرفين.

كثر كد أن الإمارات تعد من أ سانتوس في بيان أصدره عقب لقائه ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، أ
ــا إلى أن الــدعم الــذي حصــل عليــه في هــذا دول الــشرق الأوســط الــتي تقدم مساعــدات لبلاده، لافتً
يـة “فـارك”، الـوقت سـيتم تخصيصـه لتطـبيق اتفاقيـة السلام المبرمـة مـع حركـة القـوات المسـلحة الثور
وأنه سيتم إنفاقه لإعادة إعمار المناطق السكنية المتضررة من الاشتباكات، التي حصلت بين القوات

الكولومبية وعناصر الحركة.

منــذ  وحين تــولى ســانتوس الســلطة في بلاده للمــرة الرابعــة كــثر الحــديث عــبر وسائــل الإعلام
المحلية والدولية عن استعانة أبو ظبي بمئات المرتزقة الكولومبيين عن طريق مؤسسة “بلاك ووتر”
التي دربت نحو  ألف مرتزق، غالبيتهم من كولومبيا وأمريكا الجنوبية، لتنفيذ مهام خاصة، أبرزها

القتال في اليمن.

ورغــم هــذا الــدعم، فــإن العديــد مــن الأصــوات العســكرية داخــل كولومبيــا اســتنكرت شراء الإمــارات
ير الدفاع الكولومبي في ، جو بيدويا، الذي لجنودها مقابل المال، وهو ما ألمح إليه نائب وز
أعـرب عـن قلقـه إزاء هـذه الظـاهرة، مضيفًـا في تصريحـات نشرتهـا فاينانشيـال تـايمز: “هـؤلاء الجنـود
– الذيـن تسـعى الإمـارات لتـوظيفهم كمرتزقـة – علـى درجـة عاليـة مـن الخـبرة، وقـد تطلـب الأمـر مـن

يبهم وتأهيلهم”. كولومبيا جهودًا كبيرةً لتدر

خســارة كولومبيــا لخــبرات جنودهــا لصالــح الإمــارات دفعــت بعــض المســؤولين الرســميين إلى محاولــة
إبرام اتفاق مع أبو ظبي لتنظيم تدفق المرتزقة، بما لا يؤثر سلبًا على حرب العصابات التي تخوضها
البلاد ضــد المتمرديــن وتجــار المخــدرات، فيمــا حــذر الخــبير العســكري الكولــومبي جــايمي رويــز، رئيــس
يـة الـتي يتلقاهـا الرابطـة الكولومبيـة للضبـاط المتقاعـدين مـن القـوات المسـلحة، مـن أن العـروض المغر

جنود بلاده دفعتهم للتقاعد من الجيش والانضمام لمرتزقة الإمارات.

الإمارات أرسلت عددًا من المرتزقة الكولومبيين سرًا للقتال نيابة عن جيشها في
اليمن، وقدر عدد الدفعة الأولى المرسلة بنحو  كولومبي، دفعت لهم مبالغ
كبيرة لتجنيدهم وتأهيلهم على أعلى المستويات عن طريق مدربين أمريكيين

https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8045-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://al-sharq.com/article/13/11/2017/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html


اليمن.. ميدان المرتزقة الأبرز
يرًا كشفت فيه نشر الإمارات لعدد من المرتزقة في نوفمبر  نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقر
في اليمن، قدر عددهم بداية الأمر بنحو  مقاتلاً، معظمهم من الكولومبيين، لافتة إلى أن تلك
يبها على مدار  سنوات كاملة منذ  وحتى  بمعكسر مدينة زايد، إلا أنها القوة قد تم تدر

زادت فيما بعد حتى تجاوزت  آلاف مرتزق.

يبات وفــق مــا ذكــرت الصــحيفة الأمريكيــة القائــد الســابق بالعمليــات الخاصــة وقــد شــارك في التــدر
Global ــــزس  ــــال إنتربراي ــــة “جلوب ــــة الكولومبي ــــات، مــــدير الشرك ــــة، أوســــكار جارســــيا ب الكولومبي

Enterprises”، المسؤولة عن توظيف الجنود الكولومبيين السابقين كمرتزقة لصالح الإمارات.

التقرير كشف كذلك عن دور أمريكي قوي في تدريب وتجهيز قوات المرتزقة التي استجلبتها الإمارات
من دول أمريكا اللاتينية الأربعة: كولومبيا وتشيلي وبنما والسلفادور، هذا بجانب دخول السعودية
علـى خـط الاسـتقدام الأجنـبي كذلـك، حيـث اسـتجلبت العديـد مـن المرتزقـة مـن بعـض الـدول أسـوة

. بالإمارات وذلك في

رفض بعض المرتزقة القتال نيابة عن الجيش الإماراتي في اليمن، كون ذلك
يتعارض مع العقود الموقعة معهم التي تشير إلى العمل داخل الدولة وليس

خارجها، ما دفع أبو ظبي لإغرائهم بالمال

فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ضابطين وخبير أمني في ديسمبر  أن الإمارات أرسلت
عددًا من المرتزقة الكولومبيين سرًا للقتال نيابة عن جيشها في اليمن، وقدر عدد الدفعة الأولى المرسلة
بنحو  كولومبي، دفعت لهم مبالغ كبيرة لتجنيدهم وتأهيلهم على أعلى المستويات عن طريق

مدربين أمريكيين.

ــود الكولومــبيين معروفــون ــة الفرنســية وقتهــا أن “الجن ــاط في تصريحــاته للوكال وأوضــح أحــد الضب
بمهـاراتهم القتاليـة نظـرًا لأنهـم تـدربوا علـى قتـال المليشيـات”، مضيفًـا أن لـديهم سـنوات عديـدة مـن
الخــبرة في خــوض الحــروب، ولافتًــا في الــوقت ذاتــه إلى أنــه غالبًــا مــا تلجــأ شركــات الأمــن الخاصــة في
مختلف دول العالم لتوظيف الكولومبيين في مناطق النزاع ومن بينها العراق وأفغانستان والسودان.

الضابـط الكولـومبي الـذي يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، تاركًـا جيـش بلاده للالتحـاق بشركـة “بلاك ووتـر”
للأمـن الخـاص، كشـف رفض بعـض المرتزقـة القتـال نيابـة عـن الجيـش الإمـاراتي في اليمـن، كـون ذلـك
يتعارض مع العقود الموقعة معهم التي تشير إلى العمل داخل الدولة وليس خارجها، ما دفع أبو ظبي
لإغرائهم بالمال، حيث عرضت دفع  دولارًا إضافية في اليوم لحثهم على الذهاب لليمن، وهو ما

حدث بالفعل.

https://www.nytimes.com/2015/11/26/world/middleeast/emirates-secretly-sends-colombian-mercenaries-to-fight-in-yemen.html?_r=1
https://www.france24.com/ar/20151219-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84


وهكــذا اســتطاع أبنــاء زايــد عــبر الجنــود الكولومــبيين وضع اللبنــة الأولى لجيشهــم مــن المرتزقــة، هــذا
الجيـش الـذي يعـد الـذراع الطـولى لتنفيـذ الأجنـدات الخارجيـة والأطمـاع الإقليميـة للإمـارة الخليجيـة

التي تحولت إلى ساحة لتدريب مرتزقة العالم.
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